
التحــالف “غــير المقــدس” في الــشرق وتكــرار
أخطاء ملكيات أوروبا

, نوفمبر  | كتبه مرتضى حسين

لقــد تمــت الإشــارة إليهــم باســم “المعتــدلون”، أو “محــور العقــل”. والآن، أصــدقاء أمريكــا في المملكــة
العربية السعودية ومصر والكويت والإمارات العربية المتحدة، يجرون محادثات لتشكيل قوة عسكرية

مشتركة، للتدخل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، و”التعامل مع المتطرفين في المنطقة”.

وبالإضافة إلى استغلال الخطاب الأمريكي لمكافحة الإرهاب، في مرحلة ما بعد هجمات / لتبرير
ســياساتها الخارجيــة، تتبــع هــذه الــدول أيضًــا نهجًــا مبــاشرًا جــدًا مــن الســلوك الرجعــي في مواجهــة

الانتفاضات الشعبية.

يات العسكرية، في العديد من الطرق، بتكرار ويقوم هذا التحالف المتناقض، من الملكيات والديكتاتور
نفــس الإجــراءات القمعيــة، الــتي اتخذتهــا الــدول الأوروبيــة في القــرن الـــ ، عنــدما تصــدت للحركــات
الشعبية، التي كانت تسعى إلى قلب النظام القائم. ومثلما حدث في ذلك الوقت، من المحتمل أن

تكون النتائج الآن أيضًا مدمرة، وفي نهاية المطاف، غير مجدية.

في أعقاب الاضطرابات العنيفة للثورة الفرنسية، اجتمعت الملكيات الأوروبية معًا في مؤتمر بيلنيتز عام
، لتعلـن تأييـدها للملـك المحـاصر لـويس السـادس عـشر، ولتحـذر الثـوار مـن مخـاطر إسـقاطه.
ولكن، وبدلاً من خنق طموحات المتمردين، اعتبر هذا الإعلان على نطاق واسع بمثابة استفزاز، وهو
يـــة الفرنســـية مـــا ساعـــد في انطلاق حـــروب الثـــورة الفرنســـية المـــدمرة، وأدى أيضًـــا إلى إعلان الجمهور
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الجديدة، الحرب على عدد من الممالك المجاورة.

ـــة في القـــارة، اجتمعـــت ي ـــابليون الإمبراطور وفي أعقـــاب هـــذه الحـــروب، وبعـــد هزيمـــة طموحـــات ن
يـات النمسـا وبروسـيا وروسـيا معًـا، لتشكيـل “التحـالف المقـدس”، في محاولـة للحفـاظ علـى إمبراطور

ية. الوضع السياسي الراهن، وخنق انتشار الأفكار الجمهور

كد الموقعون على هذا التحالف، أن “الملوك الثلاثة، سيبقي توحدهم، أواصر الأخوة الحقيقية، التي وأ
لا تنفصم”، وتعهدوا بـ “تقديم كل العون والمساعدة لبعضهم البعض، واعتبار أنفسهم كالآباء تجاه

رعاياهم وجيوشهم”.

وكانت هذه اللغة، مشابهة جدًا للغة الأبوة والأخوة، التي تستخدمها الأنظمة العربية المستبدة، عند
مناقشة علاقاتها مع بعضها البعض. وتمامًا كما يفعل نظراؤهم العرب المعاصرون، ميز ملوك أوروبا

أنفسهم أيضًا، بأنهم أبطال العقيدة الدينية، في محاولة لحشد الدعم الشعبي.

ولعقود من الزمن، وفي جميع أنحاء أوروبا، خدم هذا التحالف كقوة معادية بشكل كبير للثورة. حيث
يــز هياكــل الحكومــات الملكيــة تــدخل للمساعــدة في إخمــاد الثــورات الديمقراطيــة لعــام ، وتعز

الاستغلالية، أينما كانت تتعرض للطعن.

نجحــت الملكيــات في “التعامــل مــع المتطــرفين”، في ذلــك الــوقت، في المقــام الأول، مــن خلال اســتغلال
التوتر بين الليبراليين ونظرائهم الثوريين الراديكاليين.

وبينمـــا نجحـــت هـــذه الجهـــود في إحـــداث الكثـــير مـــن ســـفك الـــدماء في أوروبـــا، وترســـيخ القمعيـــة،
والحكومــات الســلطوية لأجيــال؛ إلا أنهــا فشلــت في نهايــة المطــاف في تحجيــم الحركــات الديمقراطيــة



الشعبيــة. وعلــى الرغــم مــن أن ملــوك الرجعيــة، قــاموا بأفضــل مــا يمكنهــم القيــام بــه؛ إلا أن النظــام
القديم لقي حتفه في نهاية المطاف، حيث أرهقته عقود من سوء الحكم، والتوتر الشعبي، والصراعات

المحلية، التي كانت تندلع على فترات متقطعة.

وبالمثل، وعلى الرغم من التحالفات العسكرية والإنفاق المالي الهائل، من المشكوك فيه أن التحالف
المقدس الحديث في الشرق الأوسط، سيكون قويًا بما يكفي لخنق رغبات الربيع العربي بالديمقراطية،
حتى أجل غير مسمى. هناك مزيج من الضغوط الديموغرافية والاقتصادية، التي من المرجح أن تقيد
قدرة هذا التحالف على الاحتفاظ بالسيطرة على الأحداث الإقليمية، وربما حتى على السياسات

الداخلية الخاصة بدوله.

ولأغراضها الخاصة، تتحالف الولايات المتحدة اليوم، بشكل وثيق مع رجعيي هذا العصر.

وفي مواجهة انتصارات انتخابية حرة ونزيهة، حققتها جماعات، مثل جماعة الإخوان المسلمين، تميل
الولايــات المتحــدة إلى عقلانيــة قرارهــا، والاصــطفاف إلى جــانب النظــام القــديم، باعتبــاره مــدافعًا عــن

القيم الليبرالية.

وهذا على وجه الخصوص، هو ادعاء مضحك، نظرًا لتحالف أمريكا منذ فترة طويلة مع الدول الغير
ليبرالية، مثل المملكة العربية السعودية، وحقيقة أنه ليس هناك ببساطة أي شيء “ليبرالي”، حول

الدول البوليسية الوحشية، التي تلغي نتائج الانتخابات، ومن ثم تعذب وتقتل المتظاهرين العزل.

وفي الواقــع، الولايــات المتحــدة ليــس لــديها أي هــدف مــن ســلوكها للحفــاظ علــى الوضــع الراهــن في
المنطقة، سوى أن هذا الوضع يوافق مصالحها. وكما أشار الباحث شادي حميد، من معهد بروكينغز،
في وقت مبكر من عام ، فإن: “واشنطن تميل إلى التساؤل عما إذا كانت الالتزامات الدينية
للإسلاميين، يمكنها أن تتعايش مع احترام الديمقراطية، والتعددية، وحقوق المرأة. ولكن، مخاوف

الولايات المتحدة الحقيقية، هي حول السياسات الخارجية، التي قد تتبعها هذه الجماعات”.

وأضــاف حميــد: “علــى عكــس الأنظمــة الاســتبدادية المواليــة للغــرب في الــشرق الأوســط، الإسلاميــون
لديهم تصور مميز، ولو كان غامضًا، عن العالم العربي بأنه واثق، مستقل، وعلى استعداد للتأثير خا

حدوده”.

وخلافًـــا لمعظـــم التوقعـــات، أظهـــر الإسلاميـــون أنفســـهم مســـتعدين جـــدًا للعـــب ضمـــن قواعـــد
الديمقراطيـة، عنـدما لا يكونـون خـاضعين للسـلطة القمعيـة. وفي تـونس، وهـي قصـة نجـاح كـبيرة في
ســياق الانتفاضــات العربيــة، عقــدت مــؤخرًا الانتخابــات الديمقراطيــة، الــتي هــزم فيهــا حــزب النهضــة
المرتبط بالإخوان المسلمين، أمام المنافسين العلمانيين في نداء تونس؛ إلا أنه تم نقل السلطة سلميًا
ووديًـا، وهـو مـا يساعـد علـى ترسـيخ الممارسـات الديمقراطيـة في البلاد، الـتي كـانت لا تعـرف مـن قبـل

سوى الحكم الاستبدادي فقط.

وفي مصر، حيــث أزال الانقلاب العســكري، المــدعوم مــن الخليــج، بعنــف حكومــة ديمقراطيــة، وقفــت
الولايات المتحدة للأسف مع النظام العسكري، حتى عند استمراره في شن حملة قمع وحشية، ضد



ير السابقين. ثوار ميدان التحر

ــا، كــثر تطرفً والآن، وبعــد أن نجحــوا في كسر، وتهميــش، وفي بعــض الحــالات جعــل المعــارضين لهــم أ
تحاول دول مثل المملكة العربية السعودية ومصر، شن عمليات عسكرية لمواجهة المعارضين في جميع
يات الأوروبية التي سبقتها، من المرجح أن الأنظمة أنحاء المنطقة. ولكن، وتمامًا كما حدث للإمبراطور
الاستبدادية في الشرق الأوسط، سوف تكون هشة للغاية في المحافظة على سلامتها في وجه الحركات

الديمقراطية الشعبية.

مــن النــادر، أن يعيــد التــاريخ نفســه بالضبــط، ولكــن مــن الواضــح أن العديــد مــن نفــس الأنمــاط الــتي
سادت في القرن  في أوروبا، تكرر نفسها في الشرق الأوسط اليوم. وبدلاً من الاعتماد على النظام
القــديم، الــوحشي والفاســد علــى حــد ســواء، والــذي ليــس مــن المرجــح أن يســتطيع البقــاء علــى قيــد
الحياة على المدى الطويل، ينبغي على الولايات المتحدة، اتخاذ موقف بعيد النظر ومبدئي، من خلال

الالتزام بالتطلعات الديمقراطية في المنطقة.
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